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 الملخص:  

تطرح هذه الدّراسة دور التصميم الجرافيكي في عملية تطوير المجتمع بالبحث في مقاصد الحياة الدامجة التي ترفض  

كل أشكال التمييز وذلك من خلال تغيير أساليب التكيف الاجتماعي بإتباع سياسة تنموية تعمل على مراعاة أوجه الاختلاف  

الرفاهية.   تضمن  للعيش  الفردية، وخلق مسهلات  الفروق  وتجاوز مسألة  الذاتي  الاكتفاء  لتحقيق  الإتاحة  توفير سبل  عبر 

الاجتماعيّة   الِمؤسسات  في  أفضل  مخرجات  لتحقيق  ببساطة  المعلومة  أو  المكان  إلى  الوصول  سبل  تهيئة  في  التحدّي  يكمن 

للمعايير   ويستجيب  الاجتماعية  التطورات  يواكب  متوازن  مجتمع  لإرساء  الإنسانية  العلاقات  وتعزيز  والتربوية  والصحيّة 

الدراسة على التعبير عن  التوضيح المعلومات وتعميق    العالمية. تعمل هذه  فهم لتحقيق أهداف واضحة ومحددة من خلال 

المحتوى اللفظي بصورة تركز على تبسيط الأفكار من خلال إظهار العناصر الأساسية في الشكل الواقعي، واستبعاد العناصر  

العقلي  الإدراك  عملية  تسهل  بصورة  عنها  التعبير  المراد  الفكرة  توضيح  في  المهمة  غير  المهم،  الأخرى  من  اعتمادها    لذلك 

بيداغوجيا وتطويرها ميدانيا من خلال البحث في مقاصد الحياة الدامجة واحترام الفروق الفردية بالاستناد إلى البيداغوجيا  

ونظرا لقيمة التصميم اليوم في الاستجابة إلى  .  الفارقية حتى نستجيب إلى أساليب التكيف والحث على احترام مبدأ الاختلاف

لخلق   النوعية  تفاصيله  في  ويغوص  الحياتية  تجاربه  في  يدخل  لأنه  ومكتسباته  إمكانياته  كانت  مهما  المستخدم  متطلبات 

المستخدم   هذا  كان  إذا  خاصة  المستخدم  تجربة  وتحسين  العيش  طرق  تحسين  على  وتعمل  لحاجياته  تستجيب  خدمات 

مختلف لذلك يجب العمل على الدعم المناسب له بتقديم برامج تحقق مسألة التعليم الإفرادي لتجاوز الصعوبات وإكساب  

الطفل استقلاليته تدريجيا  عبر خلق سبل لتعليمه حسب وتيرته ونقاط قوته وتحدياته لنضمن له التعلم بكل سلاسة وخلق  

 بيئة تعليمية إنسانية محفزة ومنفتحة على العالم محورها الإنسان وموجهة نحو الهدف التعليمي. 

 .الفروق الفردية.،  الشمولية ،.ثقافة التعايش.، التربية الدامجة.،  التصميم الجرافيكيكلمات مفتاحية: 

 

 

 

https://orcid.org/0009-0004-8921-3113
https://orcid.org/0009-0006-5630-8102
mailto:amaljb28@gmail.com


افيكي في ترسيخ ثقافة التعايش مع الاختلاف وتجاوز الفروق الفردية   دور التصميم الجر

   حمد جميل الربيعي م ،الجربيمل أ 

 Volume 5, Issue 18، ( 2024)  92  - 72ص    18 ، العـــدد 5المجلد 
 

 

     Journal of Scientific Development for Studies and Research( JSDوالبحوث )مجلـة التطوير العلمي للدراسات  73

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

                                                ISSN 1112-8933 

 

 Abstract:  

This study presents the role of graphic design in the process of developing society by examining the 

goals of inclusive life that reject all forms of discrimination, by changing the methods of social adaptation by 

following a development policy that takes into account aspects of difference by providing means of 

availability to achieve self-sufficiency, overcoming the issue of individual differences, and creating facilitators 

of living that ensure well-being. The challenge lies in simply creating access to the place or information to 

achieve better outcomes in social, health and educational institutions and to enhance human relations to 

establish a balanced society that keeps pace with social developments and responds to global standards. This 

study works to clarify information and deepen understanding to achieve clear and specific goals by 

expressing the verbal content in a way that focuses on simplifying ideas by showing the basics elements in 

realistic form, and excluding other elements that are not  important in clarifying the idea to be expressed in a 

way that facilitates the process of mental perception, so it is important to adopt it pedagogically and develop 

it in the field through research into comprehensive live purposes and respect for individual differences based 

on differential pedagogy so that it responds to methods of adaptation and encourages respect for the 

principle of differences based on differential pedagogy so that it responds to methods of adaptation and 

encourages respect for the principle of difference. Given the value of design today in responding to the user’s 

needs and work to improve ways of living and improve the user’s experience, especially if this user is 

different. Therefore, we must work on appropriate support for him by providing programs that achieve the 

issue of individual education in order to overcome difficulties education in order to overcome difficulties and 

gradually give the child independence by creating ways to educate him.   

According to his pace, strengths and challenges, to ensure that he learns smoothly and create a 

humane, stimulating, world-centered educational environment that is open to him, human and educational 

goal oriented.    

Keywords: Graphic design; Inclusive education; culture of coexistence; inclusivity; individual differences.   
 

 

 مقدمة:  

 
ّ
أن إلى التّواصل على اعتبار  إلى الكشف عن الحاجة  مطلب    هتحيلنا مسألة الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب 

والتبادل   الاختلاف  سياسة  لترسيخ  الذوات  بين  القائمة  العلاقة  د 
ّ
يؤك والاتفاق    ألعلائقيإنساني  المشاركة  يقتض ي  والذي 

والائتلاف من أطراف متحاورين عبر جملة من الوسائط تقود أفراد المجتمع نحو الانفتاح عن الحوار السلمي واستبعاد كلّ  

لذلك فإن العلم   ،تمركز أو  انغلاق أو وثوقية تعدم العلاقات البينذاتيّة وتنهي الحوار إلى العنف الذي يهدد وحدة الكينونة

يذلل الصعاب ويعمل على تفعيل الهوية الإنسانية بالبحث في مجالات تحقيقها والتي تفترض البحث في الوسائط الوعيية بين  

الإنسان وعالمه بخلق علاقات بينثقافية لذلك نقول أن هذه المسألة تندرج في سياق أنتروبولوجي يجمع بين الثقافة والهوية  

التواصل والتأسيس لمجتمع علائقي يؤمن بسياسة   الفردية ويحترم  الاختلاف،الإنسانية لتحقيق  ويمتثل للأنظمة    ،الفروق 
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وقد تم    ،البصري  الاتصالالرمزية على غرار اللغة والصورة والأشكال المختلفة للفنون الجميلة ولغة العلوم الرمزية ونظريات 

و جمالي ووظيفي لخدمة المجتمع عن طريق  ما هتطوير هذه العلوم إلى أن أضحت من أهم المناهج  الإبداعية التي تجمع بين  

تنظيم البيانات والمعلومات التي تخدم البشرية من خلال تطويع الأفكار بطرق إبداعية تحقق مطلب الفهم إلى جميع الشرائح  

  والاستجابة وفي هذا الغرض يمكننا أن نشيد بقيمة التصميم الجرافيكي في تحقيق التواصل    اختلافها،مهما كان    الاجتماعية 

 2015سبتمبر    27-25المعتمدة في القمة العالمية للتنمية المستدامة )نيويورك    2030-2016لرهانات خطة التنمية المستدامة  

   ، والعدل والحرية والكرامة والسلام للجميع وقد  الازدهار والرامية إلى تحسين نوعية الحياة، وتهيئة جميع الظروف لتحقيق  

قد   العربية  الدول  أن  الإتاحة    انخرطت يرجح  لتوفير سبل  والآليات  والتدابير  السياسات  من  عبر جملة  الدولية  الجهود  في 

الإنصاف   مبدأ  لتحقيق  والإدماج  الوصول  الأفراد  والمساوا الاجتماعيوإمكانية  جميع  بين  الفردية  لاحترامة  وتبني    ،الفروق 

وإلى أي مدى يمكن أن يحقق مطلب التنمية     ،فكيف يمكن للتصميم الجرافيكي أن يرسخ مبدأ الشمولية  الاختلافمسألة  

 المستدامة؟ 

 فرضيات البحث: 

 الفرضيّة العامة والأساسيّة للدراسة: 

هو المجال الأكثر تأثيرا في ترسيخ مبدأ الشمولية يمكننا أن نقرّ بقابليّة إدراجه في  إذا كان التصميم الجرافيكي        

 خطط التنمية المستدامة لتوفير سبل الإتاحة وإمكانية الوصول.

 الفرضيّة الفرعيّة: 

إذا كان المجتمع العربي يعاني من مسألة تطبيق سياسة الاختلاف ويواجه صعوبات في عملية الإدماج. فإنّ عملية  

التدخل قد تكون ضرورية بالاستناد على العمل الجماعي الذي يجمع بين عديد الاختصاصات للبحث في حلول تحقق رهانات  

 مستديمة. 

 البحث:  أهداف

إلى مجتمع علائقي   إلى رسم استراتيجيات جديدة تعمل على تحقيق مطلب الشمولية للتأسيس  البحث  يهدف هذا 

وبالتالي   الوصول  وإمكانية  الإتاحة  سبل  بتوفير  التعايش  لثقافة  ترسيخا  الاختلاف  بمسألة  ويؤمن  الفردية  الفروق  يحترم 

تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الاكتفاء الذاتي عن طريق التصميم الجرافيكي بانفتاحه على مقاربات تصميم المجتمع  

للتصميم، وحث المصممين نحو الالتزام بتطوير الأساليب التي من شأنها أن تخدم    ةلتسليط الضوء على القيمة الأنطولوجي

 البشرية في العصر الراهن.

 منهجية البحث: 

بالمنهج الوصفي، نظرا لملاءمته لطبيعة هذه    أوّلاتوسّلنا  فاعتمدت هذه الدّراسة منهجيّة متعدّدة الأدوات والآليّات  

كون   الفرديّة الدّراسة،  الفروق  وتجاوز  الاختلاف  قبول  وبجمعها    مسألة  والتّفسير  التحقيق  ب 
ّ
الجرافيكي تتطل  بالتصميم 

الخلق   سُبل  على  تقوم  التي  الحلول  بعض  م  قدِّ
ُ
ت أن  الاجتماعيل  والإبداع يمكن  الإنصاف  وتحقيق  التعايش  ثقافة  ،  ترسيخ 

لتحليلها   المعارف  تحديد  على  بالعمل  الميدانيّة  الدّراسة  تثمين  خلال  من  الدّراسة  متغيّرات  لتوصيف  المنهج  هذا  استُخدم 

رة وهي    إذوتفسيرها واستخلاص دلالاتها  
ّ
اهرة ويعمل على تفسيرها في ضوء البيانات المتوف

ّ
ينطلق المنهج الوصفي بوصف الظ

إلى   الكيفي  المنهج  اعتماد  من خلال  الإبداعي  التفكير  نواحي  على  وتنصب  الاجتماعيّة  ظم  والنُّ والعلاقات  الجماعات  تتناول 
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المنهج   والاجتماعية  الوصفي، جانب  الإنسانيّة  البحوث  في  تستخدم  التي  الرئيسية  المناهج  من  الوصفي  المنهج  "يعتبر    ، إذ 

 .1ويعتمد عن دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الميدان، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا" 

 :الحالة البحثيّة )الدّراسات السّابقة وموقع دراستنا منها( 

صال دراسة منى محمد عادل    الدّراسة الاولى:
ّ
التوحّد من خلال تصميم طباعة    النحاس "الات البصري وأثره في علاج طيف 

 .2020المعلقات النسجية"، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانيّة، المجلد الخامس، العدد الحادي والعشرون، 

التّصميم  أساليب  في  البحث  إلى  الدّراسة  هذه  لأطفال   تهدف  موجّهة  النسجيّة  باعة 
ّ
الط من  مبتكرة  أدوات  لخلق 

صال البصري ومساعدة الاخصائيّين في تنمية إدراك أطفال التوحّد وتحسين مهاراتهم. 
ّ
 التوحّد بغرض إثراء مجال الات

فل والأسرة وتم  تطبيق التّجارب التصميميّة بجمهوريّة  
ّ
مجتمع وعيّنة البحث: تمت الدّراسة بمركز "ابدأ" لتنمية الط

 2سنة.12سنوات إلى  5مصر العربيّة وتشمل الفئة العمريّة لأطفال التوحّد من سن 

ومساعدة   البصري  التّواصل  درجة  برفع  التوحّد  أطفال  إمكانيات  مع  التصميميّة  الفكرة  دور  توافق  النّتائج:  أهم 

ودعم    أخصائي الانتباه  زيادة  محاولة  في  والمساعدة  البصري  الدّعم  أدوات  من خلال  التوحّد  طفل  إدراك  تنمية  في  التوحّد 

صالٍ لفظي.
ّ
 التّواصل الفعّال دون ات

كل والملمس واللون كعناصر تفاعليّة في التصميم الجرافيكي لتحسين    جادالله" دور آية عزالدين أحمد    الدّراسة الثانية: 
ّ
الش

 2018منهاج تعليم أطفال التوحّد في رياض الاطفال"، الاردن،

هدفت الدّراسة إلى تزويد المصمّمين والمختصّين بمعايير خاصّة في التصميم لذوي الاحتياجات الخاصّة بشكل عام  

ون( على استجابة أطفال التوحّد ليتِم    ولأطفال التوحّد بشكل خاصٍّ والتّعريف بأثر عناصر التّصميم )الشكل والملمس
ّ
والل

 أخذها بعين الاعتبار في تصميم البرامج التعليميّة في الأردن. 

عمر   من  التوحّد  اضطرابات  لذوي  الاطفال  لرياض  الدّراسة  تحدّدت  البحث:  وعيّنة  عمر    4مجتمع  سنوات    8إلى 

الدراسيّة   للسّنة  أشهر  ستّة  لمدة  الدّراسة  هذه  إجراء  تم   بالأردن،  التوحّد  أطفال  على  واقتصرت  مين 
ّ
المعل في  لة 

 
-2017ممث

2018 .3 

كل الذي يضمن الاستجابة الأمثل لأطفال التوحّد عن  
ّ
أهمّ النّتائج: استخراج المعايير والأساليب المناسبة في بناء الش

اب في الصور التعليميّة.
ّ
 طريق توظيف عناصر التّصميم بشكل جميل وجذ

الثة: 
ّ
الث برنامج تدريبي بنظام تبادل الصور في تنمية مهارات التواصل    كشك "فاعليةرضا عبد الستار رجب عبده    الدّراسة 

 . 2008للأطفال التوحّديين"، جامعة مصر،

تهدف هذه الدّراسة إلى تقديم برنامج تدريبي للتّواصل باستبدال الصّور في تنمية مهارات التّواصل الوظيفي وتكمن  

ا ا وتطبيقيًّ   .أهميّة هذا البحث في الكشف عن جوانب القوّة لدى طفل التوحّد والاستفادة منها نظريًّ

الدّراسة من   تكوّنت عيّنة  البحث:  بالتوحّد    8مجتمع وعيّنة  بين  2ذكورو  6أطفال مصابين  أعمارهم  تتراوح    9إناث 

الطفولة    12و رعاية  لجمعيّة  التّابعة  الخاصّة  الاحتياجات  لذوي  الأمل  دار  بمدرسة  البرنامج  تطبيق  استغرق  حيث  سنة 

 4أيام في الاسبوع وكان التدريب بشكل فردي مع كلّ طفل.  3والنهوض بالأسرة مصر لمدّة سبعة أشهر ونصف بواقع 

إذ كذلك   فيه بسرعة  المرغوب  الش يء  على  فل 
ّ
الط التجريبي بسرعة حصول  البرنامج  يتميّز  النتائج:  يتطلب أهمّ   لا 

على   للحصول  كبيرا  يريدجهدا  الحاجة    هما  إنشاء  على  تعمل  مواقف  من خلال خلق  للتّواصل  فل 
ّ
الط دفع  على  يعمل  وهو 

ه على المبادرة للحصول على 
ُّ
 . دما يريللتّواصل ويحث
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 المبحث الأول 

 وآلياته في تطوير المجتمع لترسيخ مبدأ الشمولية وتحقيق التنمية المستديمة  مالتصمي

افيكي وانفتاحه على مقاربات تصميم المجتمع لترسيخ مبدأ الشمولية   : المطلب الأول: التصميم الجر

أضحى التصميم اليوم من أهم الأدوات التي تخدم الإنسان وتقدم له حلولا عملية لمواجهة المشاكل والتحديات التي  

تغزو حياته، فهو يعمل على دراسة الجوانب النظرية والتطبيقية التي يتم تقسيمها وفق علوم إدراكية تدرس عالم الإنسان  

إذ " يعرّف جون لانج عملية التصميم    ركيزة أساسية لنجاح التصميم لخلق نمط عيش جديد  الإبداع الأنثروبولوجي، ويبقى  

عمليات   إلى  بالإضافة  الابتكار  ملكة  تتطلب  وهي  الحلول،  هذه  تنفيذ  في  البدء  قبل  للمشكلات  حلول  إيجاد  محاولة  بأنها 

الخلاق"  العمل  باعتقاده أسس  تمثل  متتالية  أربعة مراحل  لها  الاختيار، وقد حدد  القدرة على  ثم  ، فكل  5التحليل والتقييم 

وتعمل على بناء    ‘أسسا فكرية تركز على الإنسان  المجتمع يستوجبتصميم هو فعل اقتصادي واجتماعي لتلبية احتياجات  

ومع تقدم   ،ن المجتمع من نظم متعددة أهمها الأسرة والنظام الاجتماعيللناس ويتكو وضع علائقي في المجتمع لتحقيق الرفاهة 

يرسيها علم   التي  التربية  التجانس من خلال  تحقيق  على  المجتمع  ويعمل  وتعقيدا  النظم الاجتماعية عددا  تزداد  المجتمعات 

تلك   خاصة  الجمعية  الأخلاقية  والالتزامات  الاجتماعية  للظواهر  العلمية  الدراسة   ": بأنه  دوركايم  يعرفه  الذي  الاجتماع 

 6الظواهر التي تمارس نوعا من الإلزام والقهر على الفرد ليسلك سلوكا معينا داخل الجماعة أو المجتمع" 

في    نجاعة  الأكثر  الأداة  التصميم  ويعتبر  الاجتماعية  الشرائح  كل  تخاطب  جماهيرية  ثقافة  هي  الإبصار  ثقافة  إن 

 على تسهيله لعملية إيصال المعلومة بطريقة واضحة  
ً
وجذابة  تحقيق التواصل من خلال قدرته على الجذب والتأثير اعتمادا

تحويلها    فهو عبر  أهداف  تحقيق  على  توعوي    إلىيعمل  هو  ما  منها  والتواصل،  الاتصال  مبدأ  على  تعمل  مؤثرة  بصرية  لغة 

الاتصال   وسائط  وتصميم  المجتمع  تصميم  فهناك  الجرافيك،  تصميم  اسم  في  تأثيره  ترك  الوضع  هذا  ترويجي.  أو  وإرشادي 

 لكل ما هو مطبوع أو مرئي متحرك )تلفزيون، انترنت، سينما(
ً
 متكاملا

ً
 . البصري، مما جعله شاملا

إلى أبحاث التفاعل بين الاستعداد والمعالجة في علم نفس "الفروق الفردية"   يقترح  وهو  ينتمي التصميم الجرافيكي 

يجعله يشكل   مما  واجتماعية  أخلاقية  المحيط الاجتماعي من ظواهر صحية وظواهر  تواجه  التي  التهديدات  حلولا لمواجهة 

يخدم الظواهر الاجتماعية لأنه يعمل على ابتكار   فهوحلقة رئيسية في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، 

إذ    وإيجاد محددة.  جماهير  إلى  والمفاهيم  والوظائف،  الأفكار،  توصيل  لضمان  محددة  لتفاصيل  عامة  معلومات  وتحضير 

عين   ليقود  التصميم  بداية  منذ  المصمم  يحددها  التي  التلقي  طرائق  يراعي  لمحتوى  معنى  لإعطاء  البصرية  اللغة  تستخدم 

تمهيدا   التربوية  للبرامج  المنهجية  التصميم  في عملية  اعتماده  المهم  من  لذلك  وثالثا.  وثانيا  أولا  يقرأه  ما  تكوين  نحو  المشاهد 

الأنشطة   مع  والتعامل  التدريس  عند  الفردية  الفروق  ومراعاة  الدامجة  التربية  مسألة  تدعم  تربوية  مؤسسات  لتأسيس 

وإنتاج   المفاهيم  إدراك  خلالها  من  يتم  حتى  الاختلاف  على  المبنية  الحسية  والخبرات  المعرفية  الأنماط  على  اعتمادا  العلمية 

العمليات الفكرية للمتعلم مهما كان اختلافها لأن الصور البصرية تأخذ العملية التعليمية إلى منحى الشمولية ويصبح المتعلم  

يحدده  الذي  الاضطراب  نوع  حسب  تطبق  المسألة  هذه  لكن  إمكانياته.  كانت  مهما  المعلومة  تلقي  على  قادرا  ذلك  ضوء  في 

المدارس   في  الإدماج  لعملية  الإيجابي  الدور  على  يؤكد  والذي  المختص  ولهذاالفريق  مبادرة    العمومية،  إطلاق  يجب  الغرض 

تهدف إلى إدخال برامج تعتمد التصميمات الجرافيكية في المناهج التعليمية تعمل على إكساب المعلمين ثقافة ومهارات خدمة  

الظواهر الاجتماعية بالإضافة لتعزيز قابليتهم لقيم المساعدة والتكاتف مع الاختلاف الذي يكمن في صفوف التلاميذ سواء  

الخاصة   الاحتياجات  ذوي  وكذلك  القراءة،  مسألة عسر  من  يعانون  ممن  أو  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  المتعلم  كان 
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لتعزيز قيمة الانتماء في نفوسهم مثل أي فرد في المجتمع الإنساني، له مكانه في المجتمع ودور يؤديه وحقوق والتزامات في حدود 

 قدراته.

ركزنا في هذا المبحث على دراسة دور التصميم الجرافيكي في تقديم مقاربة مجتمعية تمتثل لمبادئ تصميم المجتمع  

وقد تعمّدنا تسليط الضوء على ظاهرة التوحد وهي من بين    ،لخدمة مسألة الاختلاف وتحقيق مطلب احترام الفروق الفردية 

اللازمة لإنقاذ الأطفال من   الحلول  إنسانية مهمشة علميا وتغيب فيها  البحث كونها حالة  إلى  التي تدعو الأخصائيين  المسائل 

د حل لمعالجته لأنه مرض خلقي فإنه توجد سبل ووسائط تمكن  لا يوجهذا الاضطراب الذي يهدد حياتهم الاجتماعية، ولأن  

كل مصاب من تجاوز الصعوبات التي يواجهها،  فقد أضحت الصفة الاجتماعية ضرورة في الحياة اليومية لذلك من المهم أن  

التوحد وتشخيص حالتهم كل على   لمرافقة حاملي  الآخرين وخلق طرائق جديدة  مع  بالتحاور والتواصل  ن هذه  حدة لأ نقوم 

 الاضطرابات تختلف من شخص إلى آخر ومن المهم العمل على تجديد النظرة الاجتماعية لأطفال طيف التوحد ورعايتهم. 

المجتمع   وإرادة  وآمال  طموحات  عن  للتعبير  المعاصر  العالم  في  جديد  أسلوب  بأنه  المجتمع  تصميم  تعريف  يمكن 

والجماعات من خلال العمل على تحسين مستوى العيش اليومي والحفاظ على الروابط الاجتماعية وتمكين المستخدمين من  

في   والاشتراك  تحقيق  التفاعل  يتم  الأول.  المقام  في  موضوعيا  يكون  أن  يجب  ولكن  وموضوعي  التصميم شخص ي   " المجتمع 

مستخدمي   على  والتعرف  المستهدفين  المستخدمين  قاعدة  )تحديد  المستخدم  بحث  من خلال  الملائمة  التصميم  موضوعية 

واختبار   المستخدم  محورها  تصميمية  لعملية  الأساسية  الخطوات  خلال  من  والعمل  الاستخدام(  سياق  ومراقبة  المنتج 

مجال  ولهذ   7المستخدم."  في  سواء  الباحثون  يدرسها  التي  المجالات  أهم  من  "المجتمع"  المسمى  التصميم  أصبح  السبب  ا 

بل    ،التصميم أو العلوم الإنسانية، إن تصميم المجتمع هو مفهوم معاصر لا يقتصر فقط على نشر الوعي لدى الرأي العام

تبسط   خلق  سبل  للتصميم  إذ  الظاهرة،  مع  التعامل  في  نضجا  أكثر  فيجعلهم  المجتمع  أفراد  عقلية  تغيير  على  يعمل  أنه 

المعلومة وتسهل طرائق التعامل. وفي هذا الإطار يمكن أن نقر بإمكانيات تصميم المجتمع في تحسين مستوى العيش وتنظيمه  

وحسن التعامل مع الآخر دون إقصائه وتجنبه، فهو يركز على إرساء مبدأ التعايش والتبادل البينذاتي ويفترض العلاقة بين  

 الجماعات البشرية. 

 

 المفهومية لتصميم المجتمع  ة : الخارط1 شكل ال

 
 

المساواة تحقيق  بهدف  الإنساني  السياق  عن  المجتمع  تصميم  بغض    ، ينفتح  المجتمع  أفراد  جميع  حقوق  وضمان 

طرائق   في  والبحث  الاختلاف  سبل  عن  الشرائح  عدّة  النظر  جميع  وتمكين  العوائق  كل  وتجاوز  الحياة  جودة  لتحسين 
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يهتم علم   إذ المساعدة لتطوير الاستجابات وتعزيز التماسك الاجتماعي  التماسالاجتماعية من إدراك حقوقهم وتطوير طرائق  

العالم الخارجي للأفراد الظواهر الاجتماعية فهي ظواهر إنسانية تلقائية  تمثل  أما  وتأخذ صفة    ،الاجتماع بدراسة المجتمع 

الإلزام لكونها تفرض نفسها على شعور وسلوك الفرد وعرفها دوركايم بقوله: "هي كل ضرب من السلوك ثابتا كان أم غير ثابت  

أو هي كل سلوك يعم المجتمع بأسره، وكان ذو وجود خاص مستقل عن    ،يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفراد

الفردية" الحالات  في  بها  يتشكل  التي  التغيير  8الصور  وتيرة  واحترام  الصبر  المجتمع  تصميم  آليات  تطبيق  عملية  وتتطلب   .

وفي هذا الإطار يمكننا أن نقر بالمرجعية العلمية لتصميم المجتمع الذي يضم كلا من التصميم الاجتماعي    ،الخاصة بالمجتمع

المجتمعي المسائل    ،والتصميم  مواجهة  من  الأفراد  لتمكين  الحياة  جودة  مستويات  لتحسين  مبادرات  تقديم  على  ويعمل 

وتعمل    ،ابتكارها عن طريق التصميم لتوفير مبادرات ترسخ الترابط الاجتماعي  تنموية يتمحلول    المعقدة، وتقديم الاجتماعية  

أفراد   لجميع  أفضل  لحياة  الجودة  إرساء  ويمكنن على  المجتمع من خلال  المجتمع.  عليها تصميم  يقوم  التي  المفاهيم  ا توضيح 

 الخارطة المفهومية التالية: 

 الخارطة المفهومية لتصميم المجتمع  : 2شكلال

 
 

تصميم   خطط  يعملتنفيذ  وترتيب  المجتمع  الأساسية  الحقوق  حماية  فيها  يتم  آمنة  بيئة  خلق  على  المصمم  ل 

جميع أطراف المجتمع  ل  حتياجات الأساسيةالا ة لتلبية  الديناميكيات المتوفر ث في  اللازمة بالبحالأولويات في تقديم الخدمات  

القلق تقليل  أجل  الثقة    ، من  لخ بوبناء  تهمهم  التي  المجالات  الخاصةدمة  تحديد  التهديدات    ، قضاياهم  جميع  ومعالجة 

الشمولية  لتالموجودة   لمفهوم  والتأسيس  الاجتماعية  المساواة  مبدأ  الاختلافو طبيق  مراعاة  مطلب  من    ،تحقيق  ذلك  ويتم 

 . خلال تجميع كل الإمكانيات لتوفير الظروف المناسبة وتحقيق التنمية الاجتماعية

افيكي أداة لتحقيق التنمية المستدامة  : المطلب الثاني: التصميم الجر

لتحقيق   الدولية  الأحداث  مجريات  على  والتأثير  المجتمعات  لتطور  مهما  مؤشرا  المستدامة  التنمية  مفهوم  أصبح 

واحترا الاجتماعي  التضامن  مسألة  تعزز  بوضع خطط    م تحوّلات  يتعلق  ما  في  المبرمة  الاتفاقيات  غرار  على  الاختلاف  مبادئ 

حقوق   مبادئ  واحترام  التمييز  أشكال  كل  عن  بعيدا  الخدمات   إلى  الوصول  تضمن  داعمة  إنمائية  أهداف  لبلوغ  تنموية 

الإنسان التي تنصّ على ترسيخ سياسة الشمولية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في كافة المجالات من خلال احترام الفروق  



افيكي في ترسيخ ثقافة التعايش مع الاختلاف وتجاوز الفروق الفردية   دور التصميم الجر

   حمد جميل الربيعي م ،الجربيمل أ 

 Volume 5, Issue 18، ( 2024)  92  - 72ص    18 ، العـــدد 5المجلد 
 

 

     Journal of Scientific Development for Studies and Research( JSDوالبحوث )مجلـة التطوير العلمي للدراسات  79

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

                                                ISSN 1112-8933 

 

بالغ  الفردية ومراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات الروابط  إطار نسيج من  في  تتم  تراكمية  "التنمية هي عملية مجتمعية 

هدفها   والإنسان  والإدارية،  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  العوامل  من  العديد  بين  متبادل  تفاعل  بسبب  التعقيد، 

الرئيسية"  التنمية المستدامة على تحقيق استراتيجيات تستجيب لحاجيات الإنسان لضمان  9النهائي ووسيلتها  ، حيث تعمل 

البيئة   تكييف  خلال  من  المطلب  هذا  تحقيق  على  التصميم  ويعمل  والمساواة،  الجيّد  والتعليم  والرّفاهية  الجيدة  الصحة 

الاجتماعية التطورات  حسب  في  وقد   وتهيئتها  جدارته  المجتمع  تصميم  مقاربات  على  القائم  الجرافيكي  التصميم  تبني  أثبت 

اللغة البصرية    باستخداموذلك    ،التكيف مع البيئة الاجتماعية من خلال تهيئة برامج الإتاحة  مطلب وتلبية   مسألة الاختلاف

 والبيئة الاجتماعية. الآخر المختلف بطرائق ذكية وبسيطة تيسر عملية الفهم كوسيط بين 

تقدّما   الأكثر  البلدان  قائمة  في  ما  بلد  إدراج  في  التنمية  معايير  أحد  الوصول  سبل  وتوفير  الإتاحة  مسألة  وتعتبر 

بتوفير مسهّلات للعيش تحقق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وهي تعتبر من أهم برامج التنمية المستدامة ومظهرا من مظاهر  

 التنمية الشاملة التي تسعى إلى تطبيقها الدول المتقدمة بوضع سياسة اجتماعية تقوم على مبدأ الإنصاف. 

تمكن جميع الشرائح    ويرتبط التصميم بسبل الخلق والإبداع وهو يساهم في تطوير أدوات ووسائل من شأنها أن       

الذاتي،   الاكتفاء  من  على  الاجتماعية  تامة،    نفس الوالاعتماد  الديناميكي  باستقلالية  التقييم  خلال  من  ذلك  لمسألة  ويتم 

ب الاختلاف الفردية  الفروق  الأفضل واحترام  نحو  المجتمع  تغيير  سبل  في  المستديمة    البحث  التنمية  اتخاذ  بإتباع خطط  في 

في مجتمع معينما يجقرارات سليمة بشأن   به  القيام  في    ،ب  المناسب  النهج  المعني لتحديد  بهياكل المجتمع  الجيدة  والمعرفة 

ويهدف التصميم في هذا السياق إلى التشجيع على المشاركة في الحياة الجماعية،  نظرا لأن المواقف يمكن أن تتغير    ، التصميم

وقابلة  مرونة  أكثر  لتكون  البيئة  تهيئة  على  تقوم  بعث مشاريع  الاجتماعية من خلال  العدالة  لتحقيق  المجتمع  في  دور  ولعب 

 للفهم مثل الصور التوضيحية الموجهة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية المختلفة.

تجربة              تغيير  على  تعمل  أخرى  وتطلعات  ممارسات  ظهرت  وقد  التصميم،  عملية  في  المنهجية  الأدوات  تغيرت 

والاستثمار   الإنتاج  أساليب  في  بالمسؤولية  الشعور  لإدماج  جماعي  بشكل  بالخدمات  خاصة  مواصفات  وتحديد  المستخدم 

بشكل مختلف من خلال إشراك المستخدمين المعنيين والأسرة ومقدمي الرعاية لتوسيع أفق المصمم لإخراج ثقافات جديدة  

في سبل تقديم الرعاية للحفاظ على الروابط الاجتماعية محليا وعالميا بالبحث في العمل على تهيئة مساحات البيئة المحاطة  

بالضرورة   هي  تصميم  بأنها  تدعي  ممارسة  أي   " لأن  إتاحة  أكثر  لجعلها  والبيت  والتأهيل  للتعليم  ومراكز  مستشفيات  من 

اجتماعية، بمعنى أن إحدى مشاكلها الأساسية تكمن في تنفيذ أنتروبولوجيا الاجتماعية وفلسفية لتقدير الحياة العادية في 

 10العالم، أي أن الحياة في صحبة الأشياء. والأماكن والخدمات والمؤسسات والمنظمات." 

يعمل التصميم الجرافيكي على إعادة تشكيل الفعل الاجتماعي والسياس ي للتفكير في تصاميم اجتماعية تستجيب  

العامة، اجتماعي لتحقيق المصلحة  في    إلى ظاهرة أو سياق  التي شهدها  ظلقد ظهر مفهوم التصميم الاجتماعي  التطورات  ل 

بالقضايا  يرتبط  فهو  المستديمة،  والتنمية  الاتصال  وسائل  وتطور  الرقمية  التقنيات  أهمها  عوامل  لعدة  نتيجة  القرن  هذا 

والثقافية والسياسية  والتكنولوجية  المجتمع  ،الاقتصادية  لأفراد  الرفاهية  توفير  على  التصميم   ،ويعمل  مصطلح  و"ظهر 

الاجتماعي مؤخرا للإشارة إلى مجموعة من الممارسات التي تطورت منذ بداية القرن داخل مهن التصميم. تحت تأثير عوامل  

الاقتصادية   والأزمة  العامة،  والخلافات  المستدامة،  والتنمية  والمشاريع  المواقف  تعقيدات  الرقمية،  )التقنيات  مختلفة 

 11والروحي".

ساس  إن التصميم الاجتماعي لا يمكن أن يخرج عن إطار الحياة الاجتماعية وعلى المصمم أن يعمل على هذا الأ            

المجتمع   توازن  على  بالمحافظة  تتعلق  خدمات  لتقديم  إمكانياته  كل  البشريةويحفز  تهدد    وإنقاذ  التي  المخاطر    استقرار من 
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الذي يعيش   أو علاقة الإنسان بالمحيط    إن ن القول  فيه. يمكحياتها الاجتماعية سواء في مستوى علاقة الإنسان بالإنسان 

الإنسانية.  التصميم الاجتماعي هو براديغم معاصر أثبت نجاحه في خدمة أفراد المجتمع، كونه يبني أنساقه من رحم العلوم  

التصميم الجرافيكي الاجتماعي على إعادة تشكيل الفعل الاجتماعي والسياس ي للتفكير في تصاميم اجتماعية تستجيب    ليعم

فع  "إنّ  العامة،  المصلحة  لتحقيق  اجتماعي  أو سياق  بلحظة    لإلى ظاهرة  يبدأ  ونقدي.  اجتماعي  هو فعل  الأصيل  التصميم 

ملاءمة   أكثر  العالم  هذا  جعل  بهدف  مشروع  إلى  يدفعه  العالم  من  استياء  وجود  المصمم  فيها  يكتشف  لحظة  أي  حرجة، 

 12للمجتمع" 

والثقافية                الاجتماعية  القضايا  تخدم  تحديات  بتقديم  للإبداع  رئيسية  مساحة  الاجتماعي  التصميم  يشكل 

الخدمات   إلى  الوصول  من  المواطنين  تمكن  سبل  في  البحث  خلال  من  ذلك  ويتم  بالمجتمع  تحولات  بدورها  تحقق  المعاصرة 

أكثر   نهج  لاقتراح  اللازمة  البيانات  بدراسة  ملائمة  معيشية  بيئة  بناء  على  التصميم  يعمل  المعنية.  الممارسات  في  ومرافقتهم 

و"يشير   والمشاركة،  للاجتماع  الاختلاف  باحترام  معا  العيش  يعزز  الذي  الاجتماعي  الابتكار  في  بث مشاريع  شمولية من خلال 

السكان   من  جدا  الضعيفة  الفئات  وتطلعات  باحتياجات  تهتم  التي  المشاريع  إلى  الاجتماعي  للتصميم  اجتماعي  مصطلح 

 13والمظالم التي يقعون ضحايا لها: الأوبئة، اللجوء، الحصول على المياه، والتعليم، والنقل، والعمل، والرعاية الصحية." 

متعدد   فريق  ضمن  العملي  البحث  لتنفيذ  المشروع  في  التصميم  دمج  إمكانية  الاجتماعي  التصميم  يقدم 

الاختصاصات، وتعرف منهجية التصميم الاجتماعي باعتمادها على الحوار والبحث في تجربة المستخدم بالتشاور مع الجهات  

الفاعلة المعنية وتنفيذ أدوات تقييم لتحديد خطة العمل، ووضع سيناريوهات التحول حول البرامج التي تسمح بإنتاج معرفة  

جديدة من أجل إعطاء المزيد من الوضوح في الحياة الاجتماعية، وإخراج مشاريع مستقبلية لأفراد المجتمع تعنى بالتخطيط  

القطاعات وأهمها الصحة، والتعليم والبيئة »استجاب في مختلف  الاجتماعية  نتعايش بشكل    ةللروابط  الحالي حيث  للوضع 

يومي مع مصطلحات مثل" الوباء" و"الحرب" التي تسبب الدمار الاجتماعي. فإن التحدي الأساس ي الذي يواجه المصممون هو  

 14تكوين مساحات جديدة للحوار، لخلق أوضاع جديدة حيث يمكننا أن نجد شكلا مبهجا للتنشئة الاجتماعية" 

يعرف التصميم الاجتماعي بمساهماته في تهيئة عالم يقوم على مفهوم الإتاحة سواء بمكان العيش أو بالمؤسسات  

الاجتماعي   فالتصميم  الطبية.  الرعاية  تحقق  أن  يمكن  التي  التفاصيل  بكل  بيقظته  بالآخرين، ويعرف  يهتم  فهو  المخصصة، 

يلعب دورا مهما في سياق الرعاية لكونه يتضمن طرائق في التفكير مختلفة ليس فقط في مؤسسات الرعاية الصحية والمنزل،  

تحقيق   على  تعمل  إبداعية  في طرائق  بالبحث  الإتاحة  مفاهيم  وتنفيذ  الشمولية  لمبدأ  التي تؤسس  التربية  في علوم  أيضا  بل 

مبادئ المساواة الاجتماعية بتصميم المكان وتصميم الحياة  " نظرا لأن ما بعد الحداثة نفسها أصبحت أيديولوجية مهيمنة في  

الأكاديمي من  كل  في  الماض ي،  القرن  من  والتسعينات  إلى    ةالثمانينات  الرجوع  فعل  في  التصميم  عملية  انغمست  والسوق، 

ويمكننا تقديم مزايا متعددة للتصميم الاجتماعي وقدرته على    .15الأنماط الثقافية وتصميم الرسائل لمجتمعات محددة بدقة"

 خدمة جوانب مختلفة من الرعاية تشمل جميع المستخدمين وتهتم باحتياجاتهم المحددة. 

ن المصمم الجرافيكي المجتمعي من إفادة المجتمع يجب أن يبحث في تخصصات متعددة لاستعارة أساليب  
ّ
حتى يتمك

يمكن لأي تعلم عن التصميم أن يحدث دون    ومعارف هذه التخصصات التي لها صلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ "لا 

العلوم الإنسانية والاجتماعية" المقاربة المجتمعية  16التخصيص المنطقي للجهاز المفاهيمي الذي يشترك فيه مع  . لذلك فإن 

التي اعتمدناها في هذه الدراسة جمعت بين التصميم الجرافيكي واضطراب طيف التوحد، وقد تعمقنا في جل جوانب التوحد  

لأنه أساس ي للتفكير في حلول عملية، واقتراح مشاريع مبنية على قوة الملاحظة خاصة، وأن هذه المسألة في حاجة للتصميم  
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المجتمعي لإجراء تغييرات تقوم على الشمولية وتنفتح على المشاريع الدولية من خلال إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني  

ليستقيم هذا العمل لا يمكن أن نبحث عن الحل من وجهة نظر  في البحث عن حلول جذرية تخدم هذه الفئة الاجتماعية و 

ملاحظة الظاهرة في الواقع المادي والعمل على البحث في جذورها وأساليب التعامل  إلى  الانتقال  لا بد من  تطبيقية فقط بل  

أفق يفتح  مما  "يللبحث    اجديد  امعها  الجماعي  بالخلق  تدخل  لأ   "le codesignعنى  يتطلب  الموضوع  هذا  في  البحث  ن 

ومختلف المقاربات التي يقوم عليها التصميم الشامل    والطب النفس ياختصاصات مختلفة مثل علم الاجتماع وعلم النفس  

للجميع التصميم  مبدأ  في تحت  الفاعلة  الأطراف  كل  بين  الوثيق  التعاون  تعزز  تشاركية  ممارسة  هو  المشترك  فالتصميم   .

المشروع، ويعتبر العمل التعاوني أو التشاركي أمرا ضروريا لمواجهة المشاكل والقضايا المعقدة للتفكير في موضوع معين وتبادل  

المعرفة بهدف تقديم خدمات مستقبلية عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة من المصممين إلى المستخدمين لوضع تصورات  

القيم،   تبادل  تعزز  المستخدم  لتجربة  قيمة مضافة  مبتكرة جديدة وتحقيق  واقتراح حلول  البحث  تسهل  معلومات  وتقديم 

 وإضفاء معنى على المنتج من أجل الحصول على حلول ملموسة للمشكلة المطروحة. 

إن المستخدم المستهدف في هذه الدراسة هو من حاملي اضطراب طيف التوحد، وليستقيم العمل الموجه إليه يجب  

إنشاء مناهج في التصميم تعمل على حشد الآراء والمهارات اللازمة لتسهيل رحلة المستخدم من خلال دمجه في الآلية الإبداعية  

لخلق خدمات مبتكرة وذات جودة عالية، مما يستدعي إنشاء فريق متعدد الاختصاصات بالمؤسسات التي تلتزم بهذا النوع من  

احتياجات   تراعي  ثابتة  رئيسية  أهداف  وفق  التصميم  مراحل  تنفيذ  طريق  الاجتماعية عن  القضايا  بخدمة  يلتزم  التصميم 

من   العمل  يتمكن فريق  المستهدف حتى  المستخدم  احتياجات  على  للتعرف  المشكلة  تحديد  ويتم ذلك من خلال  المستخدم. 

تصور التوقعات من الخدمة التي يقدمها وبالتالي يحسنها لتقديم تجربة مخصصة للمستخدم وإنشاء نموذج يوضع للتجربة  

 ليتم بعد ذلك تفعيل الإنتاج لإنجاح تجربة المستخدم. 

يجب أن يلتزم الفريق متعدد الاختصاصات بمبادئ التصميم التعاوني، ومن أهمها قبول الرأي المخالف حتى تكون  

نقاط   على  للتعرف  للمستخدم  النشطة  المشاركة  إلى  يدعو  المشترك  التصميم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  مثمرة.  الشراكة  هذه 

إجراءات   وفق  المقترحة  للخدمة  الأداء  قياس  مؤشرات  جميع  وتحديد  كفيلة  حلول  لإيجاد  التجربة  طور  في  المنتج  ضعف 

 مختلفة يتم تنفيذها لتسهيل الفهم وتصور الأهداف.

وإمكانية   الإتاحة  سياق  ذلك  في  بما  الاحتياجات  جميع  مع  تتكيف  حلول  إنشاء  على  المشترك  التصميم  يعمل 

تحليل   من  يبدأ  محكم  بتخطيط  العمل  مراحل  تقسيم  فيها  يتم  منهجية  من خلال  واقع  إلى  الفكرة  تفعيل  ويتم  الوصول، 

في هذ   الميداني والمراجعة والتنفيذ والتقييم والصيانة. ويكننا أن نستحضر  الأولي ثم الاختبار  النموذج  إلى تصميم  البيانات 

التصميم    630السياق تجربة "وكالة   في عملية  التمش ي مع إشراك المستخدم  بناء مشاريعها بنفس  درجة" والتي تمكنت من 

بمراكز   أو  بالمحطات  الاستخدام سواء  تجربة  تسهل  وبالتالي  المدن  بين  التوحد  طفل  تنقل  تسهل  مجتمعية  لإنتاج خدمات 

من   تدخلا  يقتض ي  أمر  التشاركي  التصميم  منهجيات  وفق  العمل  تطبيق  لكن  الصحية.   والمؤسسات  والتكفل  التأهيل 

التغيير.   ليتم  الاجتماعي  المحيط  وتهيئة  الاجتماعية  التنشئة  على  مباشرة  بصفة  المسؤولة  الاجتماعية  والهياكل  المنظمات 

الخدمات   تقديم  التوحد لأن  إنجاح مسألة  على  تعمل  التي  الخطوات  أهم  من  المشترك  التصميم  مبادئ  العمل وفق  ويعتبر 

التوحد   طفل  لاحتياجات  تستجيب  جذرية  حلول  لتقديم  الاختصاصات  من  العديد  تدخل  يتطلب  الفئة  لهذه  الموجهة 

إنّ   التعددية  على  يقوم  مجتمع  إرساء  بهدف  الاجتماعي  والاختزال  التصنيف  واستبعاد  الإنصاف  ثقافة  لتكريس  التعليمية 

من    ل"فع استياء  وجود  المصمم  فيها  يكتشف  لحظة  أي  حرجة،  بلحظة  يبدأ  ونقدي.  اجتماعي  فعل  هو  الأصيل  التصميم 

 .17العالم يدفعه إلى مشروع بهدف جعل هذا العالم أكثر ملاءمة للمجتمع" 
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 المبحث الثاني

افيكي ودوره في الإحاطة بمسألة الاختلاف   التصميم الجر

 التوضيحية وعملية تطبيق مفهوم الإتاحة والاكتفاء الذاتي:   ر المطلب الأول: الصو 

تتطلب عملية تطوير المجتمع البحث في مقاصد الحياة الدامجة التي ترفض كل أشكال التمييز، وتعترف بالاختلاف  

تهيئة   تحظى  أن  يجب  العملية  هذه  ولتتم  الاختلاف،  يحترم سبل  مجتمع  وتأسيس  المجتمع،  أطراف  مختلف  في  الوعي  وبث 

المصابين   من  سواء  الأشخاص  جميع  يتمكن  حتى  الاجتماعي  التكيف  أساليب  وتغيير  الحواجز  بكسر  الاجتماعية  البيئة 

بالتوحد أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين من المشاركة في الحياة الاجتماعية. ولا يمكن كسب هذا الرهان دون اتخاذ  

التدابير اللازمة في توفير بيئة متاحة وإتباع سياسة اجتماعية تعمل على مراعاة أوجه الاختلاف من أجل الوصول غير المقيد  

الاجتماعي مع مبادئ التهيئة الاجتماعية كنشاط إبداعي  لجميع مجالات الحياة الاجتماعية، ونظرا لتتطابق أهداف التصميم  

تحقيق   في  التصميم  أهمية  أن نستجلي  يمكننا  باستمرار  المتغير  العصر  متطلبات  ومتابعة  التطور  لمواكبة  المصمم  به  يقوم 

الفردي للإسكان نحو  accessibilitéرفاهية المجتمعات وتوازنها من خلال تطبيق مفهوم "الإتاحة" "  " لتجاوز سبل التكييف 

تعميم عملية التكييف لبيئة دامجة إذ "يعتبر التصميم قوة دافعة للإبداع والابتكار الاجتماعي، وهو المجال الذي يمكن أن  

"إتيان سوريو"  البيئة وهو يعتبر  حسب تعبير  في  التماسك  لترسيخ  بامتياز  الفضاء  الإنساني على  الطابع  يعمل على إضفاء 

حالة ذهنية تسعى إلى تنسيق البيئة البشرية، وتعتبر من بين المجالات التي طورت التفكير البيئي لمواجهة القيود الاجتماعية  

والثقافية والبيئية والاقتصادية. لذلك فإن لها دورا مركزيا في زيادة الوعي بالتوازن الذي يجب إيجاده بين الإنسان وممارساته  

والتعليمية  18وبيئته." الاجتماعية  المؤسسات  إلى  الوصول  سبل  توفير  في  عالميا  مطلبا  الذهنية  العملية  هذه  أضحت  وقد 

نؤسس  لا  ولم  الاختلاف.  قبول  بقيمة  الوعي  الأماكن  كل  في  وتعميمها  التوضيحية  الصور  تطوير  عملية  وتتطلب  والصحية 

لثقافة الاختلاف، ويصبح وجود لافتات الصور التوضيحية ضروريا حتى في المراكز العمومية والمركبات التجارية لتكون الحياة  

 أكثر سهولة وفي متناول هذه الفئة الاجتماعية؟ 

 
 درجة لتوفير سبل الإتاحة  630: صور توضيحية مقترحة من وكالة 1 جدول ال
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( بوحدة الطب النفس ي للتطور العقلي  HUG)  صور توضيحية في مستشفى جامعة جنيف ،2019جوليان لاموت،المصدر: 

(UPDM) 

تجسد هذه الصور التوضيحية مشروعا موجها للمصابين باضطراب طيف التوحد والذين يعانون من الاضطرابات  

خلال   من  التمريض  طاقم  مع  بالتعاون  الجامعي  جنيف  بمستشفى  النفس ي  الطب  لقسم  والفكرية  النفسية  أو  المعرفية 

تحت   التصميم  تمكن فريق  المهنيين. وقد  التوحد وتسهيل عمل  باضطراب طيف  المصابين  لدعم  مختلفة  منتجات  تصميم 

إشراف المصمم "جوليان لاموت" من تطوير بيئة تتكيف مع احتياجاتهم ضمن برنامج الإتاحة والذي تم تثبيته بمهارة ووفق  

 خطة في التصميم محكمة تتغير حسب السياق الذي تعمل فيه.  

ن المصمم من رسم علامات إرشادية بوحدة الطب النفس ي لتسهيل عملية التنقل داخل الوحدة الطبية، وقد  
ّ
تمك

عمل على تطويع الأشكال والخطوط باعتماد خامات بلاستيكية بسيطة تمتثل لمعايير التصميم الجرافيكي الأكاديمية وتخدم  

الجانب الوظيفي للتصميم، لأن التصميم يقوم على مبدأ أنطولوجي مشروط باستيعاب المتقبل للمحمل أو الصور التي وقع 

تصميمها من خلال رمز أو مجموعة من الرموز تتسم بالدقة والوضوح لتفعيل القيم التعبيرية والاتصالية بين المتلقي والبيئة  

إلى  المحيطة   تتحول  التي  النظرية  تتولد  الفلسفة  المصمم، ومن هذه  عليه  يرتكز  الذي  الأساس  تمثل  التصميم  "إن فلسفة 

الارتكازية لفن التصميم المطبوع أهمية كبيرة لدى المصمم،   البنىتطبيق يمكن الاستفادة منه في تطوير حياة البشرية. وتشكل  

لما لها من أثر واضح في تكوين التصميم المناسب والملائم والجذاب للمتلقي، ذلك لأنها تمثل القواعد التي تستند عليها أغلب  

الجمالي في صورة   الوظيفي والجانب  الجانب  بين  التكامل  التصميمية، وترتكز عملية التصميم على أسس تحقيق  العمليات 

 19إبداعية تنشأ من الربط بين العقل والفعل والمادة." 

الطرائق   إتباع  على  وتحثه  المتلقي  توجيه  على  تعمل  لأنها  المجتمع  تخص  التي  القضايا  الإرشادية  الملصقات  تخدم 

التصميمية   القيم الرمزية مكونا مهما للحلول  التعامل مع المحيط الذي يتواجد به. وتشكل هذه العلامات ذات  السليمة في 

استجابة   لضمان  اللازمة  الصحية  الخدمات  توضيح  من خلال  وذلك  بالمستشفى،  الأدائية  الكفاءة  تحسين  على  تعمل  التي 

الجمهور المستهدف، فـ"التنظيم البصري يتضمن الوضوح البصري الذي يسمح بتكامل أفضل للمهمة المراد تنفيذها، يسهل  

اهتم هذا المشروع بتطوير   الفهم. وقد  التي تعزز  المرئية  المعلومات والتعليمات  التعلم، ويساعد على معالجة  المرئي  التنظيم 
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التعليمية الطبية لاستخدامها بمكان التعلم، وهي   اللافتات بالمؤسسة  أدوات تتكيف مع احتياجات المستخدم وتثبيت هذه 

 تستجيب للمشاكل الخاصة بالأقسام التي تحصل جراء الصعوبات السلوكية واضطرابات التواصل. 

 درجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي 630: صور توضيحية مقترحة من وكالة 2جدول ال

 

 
 

 " adaptصور توضيحية للحياة اليومية والنظافة بالمؤسسات مشروع "، 2019آن باريوا،المصدر: 

 
لوكالة  قدّ  التوضيحية  الصور  هذه  الحياة    630مت  في  تنفيذها  يجب  التي  النظافة  قواعد  تعليم  مخططات  درجة 

   ،اليومية
ّ
يتمك حتى  المرحاض  واستخدام  اليدين  غسل  طريقة  في  الأساسية  الإيماءات  رسم  في  من  وتمثلت  المستخدمون  ن 

مساعدة طلب  وبدون  باستقلالية  اليومية  بأعمالهم  من    القيام  جديدة  لأنماط  أفكار  تطوير  على  قادرون  المصممين  "إن 

مقابل   والإصلاح  والتحسين  الفردي،  الاستخدام  مقابل  والمشاركة  الحيازة،  مقابل  الوصول  إمكانية  مثل خدمة  الاستهلاك، 

 . 20الاستبدال. من خلال نشاطهم، يمكنهم تحفيز طرق جديدة لتلبية الاحتياجات العامة، وإيجاد حلول صالحة ومستدامة" 

 وتهدف هذه الأدوات إلى توفير معايير بصرية في المكان تسمح للمستخدم بمعرفة خطوات كل إجراء وتعلمه قواعد النظافة.  

من خلال البحث في سبل الإتاحة وتهيئة المكان خاصة وأننا اليوم أمام تطور عالمي يشيد بقيمة التصميم الجرافيكي  

" يعد مفهوم "الوصول"   المجتمعي ويفرض التأسيس لعالم يقوم على مبدأ الشمولية وتجاوز سبل الاختلاف بتهيئة بيئة متاحة

خصائصهم   عن  النظر  بغض  المواطنين،  جميع  قبل  من  الإنسان  حقوق  وممارسة  الاجتماعية  للمشاركة  أساسيًا  شرطا 

لهم.   يقدمها  أن  للمجتمع  يمكن  التي  والفرص  الموارد  من  بالاستفادة  لهم  يسمح  مما  الهوية،  حيث  من  والفردية  الوظيفية 

 .21وبذلك، فإن الوصول هو الناقل الاجتماعي لمثل العدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص."  

 استراتيجيات للتأهيل التربوي باحترام الفروق الفردية:  مالمطلب الثاني: تصمي

في   والتربوية  النفسية  العلوم  تطبيق  التطور  هذا  ووافق  التعليم،  مجال  في  تطورا  العشرين  القرن  أواخر  شهدت 

العملية التعليمية نتج عنه ولادة مفهوم جديد لعملية التصميم يعرف بعلم تصميم التعليم، وهو حقل من الدراسة والبحث  

وتنطبق   المدرسية.  والمناهج  التعليمية  البرامج  إعداد  بكيفية  المتعلقة  العملية  والإجراءات  النظرية  المبادئ  بوصف  يتعلق 

وهي مقاربة تربوية تعليمية تأخذ بعين الاعتبار وجود فروق فردية بين المتعلمين   مبادئ هذا المفهوم على البيداغوجيا الفارقية 

المتعلمين، وتقوم على مبدأ   الفرص بين  التربية والتعليم وتوفير تكافؤ  تم تأسيسها لضرورة تربوية وإنسانية بهدف دمقرطة 
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السن   حيث  من  واختلافاتهم  المتعلمين  تنوع  الاعتبار  بعين  وتأخذ  التعلمية،  التعليمية  والوسائل  والتقنيات  الطرائق  تنويع 

في   الخاص  إيقاعه  له  بالتلميذ كشخص  وتعترف  للمتعلم،  الفردية  للخصوصيات  بمراعاتها  وتتسم  والسلوكيات،  والقدرات 

وتمثيلات بدرجة    هالتعلم  المنشودة  الأهداف  لبلوغ  الواحد  الدراس ي  الفصل  في  المتعلمين  لجميع  المجال  وتفتح  الخاصة، 

التأهيل    امتساوية وملائمة. ونظر  الشامل تعمدنا إدراجها في تصميم برنامج  التصميم  البيداغوجيا مع أساليب  لتوافق هذه 

العملية   محور  هو  يكون  حيث  أساسا  المتعلم  على  تركز  وهي  التعلم،  في  الحديثة  النظريات  ضمن  المقاربات  هذه  وتصنف 

 التعليمية فيكيّف كل ش يء حسب ميولا ته واستعداداته وقدراته لتحسين مستواه الأكاديمي والتربوي. 

يتم تصميمها وفق    استراتيجيةلقد قمنا في دراستنا باتباع الاتجاه الحديث في ميدان التأهيل من خلال بناء وتطوير  

الأكاديمية الجرافيكي  التصميم  الفارقية، وتصميم    ،مبادئ  "البيداغوجيا  أي  التي ذكرناها سابقا،  التربوية  الأنظمة  وتحديد 

والحركي والانفعالي  العقلي،  نموه  مجالات  جميع  في  التأهيل  بمراكز  طفل  لكل  الفردية  الفروقات  لنراعي  وتحديد    ،التعليم" 

لمتطلباته نستجيب  حتى  الخاصة  الطفل  لاحتياجات  وفقا  وجعل    أهدافنا  الأفضل  نحو  تطوير سلوكه  بإمكانية  نظفر  نا 
ّ
عل

التعليم والاندفاع لتفعيل دوره في المجتمع كشخص مختلف لكنهم مميز   التدريبات وقابلية  إيجابية في تقبل  شخصيته أكثر 

 ومتميز. 

إن عملية التأهيل لا يمكن اعتبارها بالضرورة تعليما فبعض الأشكال والصيغ التعليمية التي تسبق مرحلة التعليم  

الابتدائي يجري فيها تقديم أنواع مختلفة من المواد التعليمية يقدم فيها المدرس مجموعة نشاطات تتميز بمستوى هام من  

للتعليم المنهجي  التطوير  في  والخبرة  تذكرها   الدقة  يسهل  وتعليمية لافتة  تدريبية  أنشطة  تقديم  الأهداف  أهم  التربية    ومن   "

عملية ضبط التعلم وتوجيهه، إن هذا التعريف يجمع في معناه أبعاد التربية، فمفهومها الضبط والتوجيه، يستلزمان وجود  

دراس ي   منهاج  وجود  تخدم  هذه  الأهداف  أن  كما  المتعلمين  حياة جماعة  في  وتحقيقها  إليها  الوصول  يمكن  محددة،  أهداف 

وبيئة   ومساحات  أبنية  من  مناسبة  وتسهيلات  مجدية،  إدارية  وأصول  صحيحة،  وطرائق  فنون  أو  ومبادئ  وأدوات  بمواد 

لذلك فإن المصمم مطالب بإبداء الكثير من المهارة في ابتكار    ،22طبيعية اجتماعية مؤاتيه للتعلم والنماء البشري الأفضل"

أساليب تستجيب لمتطلبات وأغراض عملية التأهيل عن طريق مشروعه التصميمي باستعمال أنشطة وصور بصرية لإعطاء  

 عملية التدريب نوعا من التشويق وإحساسا بالاستمرارية والكمال.

البحث والتمعن في أساليب التدريس الحديثة يمكننا أن نقترح إستراتيجية في التصميم تركز على ذات   ومن خلال 

" الخيالية  ux designالمستخدم  الشخصية  بتصميم  يعرف  عبارة عن نشاط  التشاركية وهو  البيداغوجيا  فيه  " استخدمنا 

" بشكل أساس ي إلى نموذج  PERSONAلكل طفل بمشاركة والدته لمدّ المعلمة بتفاصيل أكثر، وتحديد حاجياته ويعود مفهوم "

"ARCHETYPES " النفس ي  الطبيب  من طرف  التحليلي  النفس  علم  في  تعريفه  تم  وقد   "Carl Jung  التي الأقنعة  بمجموعة   "

" وإستراتيجية  أصل  يعود  الاجتماعية.  والسياقات  المعايير  مع  التكيف  من  يتمكن  حتى  كل شخص  إلى PERSONAيرتديها   "

" "Alain cooperالمصمم  اعتماد  أهمية  د 
ّ
يؤك والذي  المرئية  البرمجة  للغة  ومطور  مصمم  وهو   "PERSONA  التصميم في   "

" لأنه يستهدف جميع المشاركين في عملية التصميم وتطويره كما أن  UX DESIGN ، DESIGN THINKINGالموجه للإنسان "

"  PERSONA " في كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم وقد تعمدنا اختيار نشاط "PERSONAالمصمم يمكنه الرجوع إلى "

يقدم   أن  المقترح  لهذا  السابقة. ويمكن  التجارب  في  معتمد  كاقتراح مستجد وغير  المستخدم  للاقتراب من شخصية  كوسيلة 

"  PERSONAإضافة في عالم تصميم الصور التوضيحية، ويسهل عملية التصميم لفائدة هذه الفئة من الأطفال إذ يمدنا "

بمعلومات ومراجع عن حالة المستخدم. وهو عبارة عن نموذج خيالي يتم بناؤه من خلال خلق بطاقة تحمل معلومات واقعية  

عن شخصية خيالية تقترب من شخصية الطفل المستهدف بشكل ملموس. وتتبنى هذه التقنية أساليب التصميم الذي يركز  
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على ذات الإنسان وتصميمها وفق بيانات حقيقية للمستخدم المستهدف يعتمدها المصمم في عملية تصميم المنتج الذي يتم  

 تصنيعه لاحقا لفائدة المستخدم. 

الحصص   من  على حدة  طفل  كل  يفهم  أن  يمكنه  لا  المرافق  لأن  التأهيل  عملية  يسهل  أن  يمكن  النشاط  هذا  إن 

الأولى، لكن من خلال هذه العملية يمكنه الاطلاع بعض الش يء على شخصية الطفل ويعمل على كسب ثقته من خلال تفهمه  

ومعرفة الصعوبات والأشياء التي توتره. وبالتالي تسهيل عملية ولوج عالم طفل التوحد وكسب ثقته لتسهيل عملية التبادل  

السنة لأن   بداية  في  النشاط  إنجاز هذا  يتم  أن  مباشرة. ومن الأفضل  تغيير سلوكه  على  العمل  بدل  والتواصل شيئا فشيئا 

إدراج هذا التصميم في الملف الصحي للاستظهار به أمر مهمّ عند زيارة طبيب نفس ي أو مدرب للنطق، لذلك من الضروري أن  

يكون طلبه من طرف الجهات المعنية رسميا وإعلام الأولياء أن هذا النشاط ضروري ومفيد لطفلهم حتى يحرصوا على إتقانه  

" تصميم  تغيير  ويمكن  الداخل.  من  لنفسه  يرسم صورة  وكأنه  الطفل  من  بتدخل  ولكن  دقة  بكل  عليه  "  Personaوالإجابة 

على   للعمل  أخرى  نقائص  في  والبحث  التدريب  طريق  عن  سلوكياته  تطوير  مراحل  لملاحظة  الشخصية  حالة  تطور  حسب 

قمنا   النشاط  لهذا  وتمثيلا  الصحي.  بالملف  طفله  شخصية  تطور  مراحل  بوضع  الولي  يلتزم  أن  الضروري  ومن  معالجتها، 

المثال كنموذج لتسهيل العملية على الأولياء، وبإطلاق اسم "الطفل المبدع" لتحفيز الطفل وتشجيعه للتعبير   بتصميم هذا 

الولي ومده بتقرير عن المشروع   النشاط يجب التواصل مع  عن نفسه بطرائقه الخاصة دون خوف وللتمكن من تنفيذ هذا 

 وعينة منه حتى نسهل عليه عملية تنفيذ النشاط. 

 

 

 نموذج لتصميم الشخصية  :3الشكل 
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 خاتمة: 

إن التخطيط لعملية التصميم على أساس الأهداف المراد تحقيقها غاية تعتمد على معرفة أسس ومبادئ التصميم   

وتتطلب    .ومتطلبات العملية التصميمية من خلال ضبط شروط ومعايير في تطويع عناصر التصميم لخدمة العامل الوظيفي

مع إمكانيات المتلقي المستهدف. كل ذلك لتحقيق النتيجة الفاعلة    يتلاءمهذه العملية التخطيط لمراحل العمل وفق أسلوب  

الحرص على   المتلقي وشعوره ونفسيته مما يتطلب من المصمم   على عواطف 
ً
تأثيرا عميقا العوامل  تؤثر هذه  والمدركة حيث 

وتساعد   والألوان  والكلمات  والصور  الأشكال  قراءة  من خلال  التقاطها  على  العين  تساعد  بطريقة  تصميمه  عناصر  ترتيب 

العقل على إدراكها وفك شيفراتها للوصول إلى دلالاتها وفهم مضمونها. وينفتح التصميم الجرافيكي على معارف أخرى تحدد  

المتقبل لخدمته    ،سلوك  التصميم  عناصر  بتوظيف  المستخدم  احتياجات  على  التركيز  خلال  من  البصرية  رؤيته  وتكون 

النهوض   في  متجددة  أساليب  على  تقوم  وهي  الإنسانية،  العلوم  في  البحث  تستدعي  التصميم  في  مقاربات  على  بانفتاحه 

الاختلاف من خلال   بتضمين مسألة  اهتمت  والتي  المجتمع  مقاربات تصميم  منها  نذكر  المجتمع  وتغيّر  الاجتماعيّة  بالظواهر 

تخطيط وخلق بيئات تحترم خصوصيات الأشخاص وجمعها مع خصائص التصميم الجرافيكي. فالعمل على تطوير  البيئة  

الأوضاع   تقريب  عبر  التواصل  مجال   في  فكرية  إرهاصات  يحقق  أن  يمكنه  الفردية  الفروق  واحترام  الاختلاف  مبدأ  وفق 

الاجتماعية وتوضيح التوقعات مثل السيناريوهات الاجتماعية والصور التوضيحية والإشارات المرئية لتحقيق عملية الدمج  

مما يدفع عملية التعليم نحو الأفضل من خلال تغيير نظام وطرق التدريس التقليدية بطرق متطورة وحديثة تجعل الإطار  

وتصبح فيه عملية التعلم أكثر مرونة لتسهيل عملية الفهم من هنا يمكننا أن نصرح أن التصميم يقوم    ،المكاني أكثر نشاطا

على مبدأ هوليستيكي قد حطم الحواجز القائمة بين مختلف مجالات التصميم ويعلن عن إلغاء مسألة الاختصاصات في ظل  

من خلال   المشكلة  نطاق  تحديد  تتطلب  شاملة  لبيئة  للتأسيس  العالمي  التصميم  مجال  في  العالم  في  تحدث  التي  التطورات 

عمليات التبادل العميقة والواسعة مع مختلف الاختصاصات التي ينصب اهتمامها على معالجة هذه المسألة وإقامة شراكات  

 فة. جديدة من خلال الجمع بين الأشخاص الذين لديهم منظورات تخصصية مختل

النّتائج محكمة البناء المنهجيِّ سليمة التوثيق    وقد كان هدفنا من كل هذا العمل العلميِّ تقديم مادّة علميّة دقيقة 

سبل   وفق  المكان  تهيئة  خلال  من  والتربوي  الاجتماعي  الإدماج  سبل  لتطوير  آخر  رافدا  تكون   ، أكاديميٍّ لغوي  أسلوب  ذات 

الإتاحة والشموليّة والارتقاء بمخرجات التكفّل والإدماج نحو الجودة والأهداف السامية التي رسمتها التطوّرات الحاصلة على  

ومن خلال    المستوى العالميِّ في مجال التصميم لتطبيق المعايير العالميّة في تهيئة البيئة المتاحة عن طريق التصميم الجرافيكي

أو تطبيقية والتي بحثت في حلول  الدراسمراجعة   الاختلاف  عملية لظاهرة  ات السابقة العربية والأجنبية سواء كانت نظرية 

أن  الدراسات   هذه  نتائج  أشارت  الخاصة.  الاحتياجات  ذوي  أو  التوحد  طيف  باضطراب  المصابين  غرار  الصور      على 

اتجاهات   للكشف عن  الدراسة  هنا جاءت فكرة هذه  من  التعلم،  تسهيل عمليات  تعمل على  البصرية  والرموز  التوضيحية 

ومن المتوقع أن نضيف بهذه الدراسة ولو الش يء القليل في تسليط الضوء    التصميم الجرافيكي في التعلم التعاوني الجماعي

التعليم  على   في  الجرافيكي  التصميم  المستويات، وهنا  إذ  إستراتيجية  اختلاف  تحترم  تعليمية  برامج  توفير  أن تضمن  يمكنها 

تتضمن بعدا إيجابيا ينعكس مباشرة على    تجدر الإشارة إلى التأثير المستقبلي لتقنيات التصميم الجرافيكي على التعليم التي

   مجالات التعليم لهذا الصنف من الأطفال ويمكنها أن توفر لهم تنوعا أوسع في مجالات التعليم المختلفة.

في عملية   يتناسب مع  حسب اطلاعاتنا لاحظنا عدم وجود دراسات تبحث    جميع الشرائح الاجتماعية بناء تصميم 

إلى زيادة البحث لتقديم خدمات مناسبة نحو هذه الفئة التي  بهدف النهوض بنوعية الخدمات والبرامج المقدمة   مما يدفعنا 

هي بحاجة إلى رعاية واهتمام من كافة طبقات المجتمع ومؤسساته التربوية والاجتماعية والصحية وغيرها مما يجعل دراستنا  
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البصري ودورها   الدعم  التي تؤكد على أهمية أدوات  السابقة  الدراسات  نتائج  أكثر من  تتوافق وتتطابق مع  في توفير  العملي 

وبالتالي تعديل السلوك وتوفير إمكانية الوصول لتفعيل الدور الاجتماعي لجميع الشرائح    طريقة للتدريب والتأهيل والتدريس

ونعل اختلافها.  كان  مهما  في  الاجتماعية  الجرافيكي  التصميم  مها  يقدِّ التي  المجتمعيّة  الخدمات  حلقات  جميع  أن  يقينا  م 

والتعليم والتأهيل   التربية  بإخضاع مؤسّسات  العلمي  البحث  هذا  يُطالب  ولذلك  الاجتماعيّة والتربويّة ضروريّة،  المؤسّسات 

هذه   استجابة  ومدى  النقائص  في  والبحث  الأداء  لتقييم  دوريّة  أساليب  توظيف  أهمّها  مختلفة  تقييمات  إلى  والتكفّل 

للإدماج سواء   الدولي وإحداث سياسة شاملة  المستوى  عليها على  المتعارف  والبيداغوجيّة  الأكاديميّة  المعايير  إلى  المؤسسات 

على المستوى التعليمي أو على المستوى الاجتماعي مع مشاركة مؤسّسات الرعاية والخدمات الصحية فيه، إيمانا منّا بأن هذه  

الأساليب تعطي معلومات وبيانات دقيقة ومفيدة لمتّخذي القرار في الوزارة عن برامج التطوير والتّحسين. وهي عملية رقابية  

 ضروريّة تنجزها جهة التقييم في الوزارة بغرض تقدير أداء المؤسّسات المعنيّة وتطويرها.

وجوبا    يفترض  ممّا  والمهني  الاجتماعي  للاندماج  الأساس ي  الشرط  التأهيل  ومؤسّسات  المدارس  في  الاندماج  أصبح 

في  الضروريّة  الوسائل  لتوفير  التصميم  بدورها  تستدعي  والتي  الشاملة  التربية  مبادئ  إلى  الرئيس ي  المرجعي  المكان  إخضاع 

متعدّد   فريق  مع  التنسيق  ب 
ّ
تتطل التي  البصري  الدعم  أدوات  اعتماد  أهمها  المتخصّصة  والتقنيات  الأساليب  تطبيق 

ن من انفتاحه على   ِ
ّ
ر إلى أنّ انخراط التصميم في المجتمع يمك

ّ
 إنجازها، وفي هذا السياق يمكننا أن ننظ

ّ
الاختصاصات في عملية

العلوم الانسانيّة، لذلك فإن المصمّم مطالب باستخراج تصميم يستجيب لطلبات المستخدم ومحيطه وبالتالي فإن   .مجال 

ب التركيز على المستخدم بدل المادّة بالتعمّق في سيكولوجيّته ومحيطه لتوفير كل الإمكانيات وتطبيق كل  
ّ
عمليّة التصميم تتطل

الأفكار التي يمكن أن تخدم مشروع التصميم لأن دراسة نفسيّة المستخدم وبيئته هما مفاتيح نجاح التصميم إلى جانب خبرة  

والجانب   للفكرة  الوظيفي   الجانب  تخدم  التي  الأساليب  تطويع  من  نه 
ّ
مك

ُ
ت والتي  التصميم  مجال  احترافه  المصمّم من حيث 

 الجمالي  للشكل.  

التصميم الجرافيكي بانفتاحه على مقاربات تصميم المجتمع يمكن أن يحقّق أهداف     وهنا، نجد أن ضبط هدف 

ل الأدوار والمواقف الاجتماعيّة وهي   ِ
ّ
عالميّة تتمحور حول تعزيز مهارات الاستقلال الذاتي عبر وسيلة اتصال معزّزة وبديلة تمث

الاجتماعيّة   التنشئة  في  المستديمة  التنمية  لبحوث  ومكمّلا  عاضدا  دورا  نظرنا  في  تؤدّي  جديدة  مجتمعيّة  مقاربة  عن  عبارة 

التربية    وتهيئة بيئة دامجة وفق مبادئ الشموليّة تفتح لنا أفق جديدة للبحث في تطوّرات العصر الراهن حول إستراتيجيات 

ت وهي  للناس  قيمة  ذات  تعليمية  خبرات  لخلق  المتعلم  ذات  على  تركز  التي  "والتعليم  التعلم  تجربة   LEARNINGصميم 

EXPERIENCE DESIGN(IXD) ." 
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